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الملخص:
   هدفــت هــذه الدراســة إلى تشــخيص واقــع برامــج التنميــة المهنيــة المقدمــة لمعلمــي العلــوم بالمرحلتــن الأساســية 
والثانويــة في مدينــة مــأرب، والكشــف عــن احتياجاتهــم التدريبيــة الفعليــة مــن وجهــة نظرهــم، في ضــوء التحــديات 
التعليميــة المعاصــرة. اســتخدمت الدراســة المنهــج الوصفــي المســحي، وطبُقــت أداة الاســتبانة علــى عينــة بلغــت 

)56( معلمًــا ومعلمــة مــن معلمــي العلــوم في المــدارس الحكوميــة.
أظهــرت النتائــج وجــود ضعــف ملحــوظ في فــرص التنميــة المهنيــة، حيــث تبــن أن نســبة )%39.3( مــن 
المعلمــن لم يحصلــوا علــى أي برنامــج تدريــي خــال الســنوات الخمــس الماضيــة، كمــا اتضــح أن البرامــج المقدمــة 

تركــز في معظمهــا علــى الجوانــب النظريــة، مــع ضعــف ارتباطهــا بالممارســة الصفيــة الفعليــة.
وفيما يتعلق بالاحتياجات التدريبية، كما كشــفت النتائج عن ارتفاع مســتوى الإلحاح في عدد من المجالات، 
التعليــم بنســبة )%100(، وإنتــاج الوســائل  التقنيــة والــذكاء الاصطناعــي في  جــاء في مقدمتهــا: توظيــف 
التعليميــة مــن خامــات البيئــة بنســبة )%89.3(، وتصميــم الأنشــطة العمليــة بنســبة )%87.5(، وإدارة 
الصفــوف المزدحمــة بنســبة )%85.7(، وتدريــس المفاهيــم العلميــة الصعبــة بنســبة )%82.1(، إضافــة إلى 
احتياجــات أخــرى مرتبطــة بالقــويم البديــل، والتعلــم النشــط، وإدارة المختــرات المدرســية، وإنتــاج البحــوث 

العلميــة، والإشــراف التربــوي.
ــدُّ مــن فاعليــة برامــج التنميــة المهنيــة، تمثلــت أبرزهــا  كمــا أظهــرت النتائــج وجــود مجموعــة مــن المعوقــات الــي تَِ
في: ضعــف المتابعــة بعــد التدريــب بنســبة )%67.9(، وقلــة الجانــب العملــي في البرامــج بنســبة )60.7%(، 
وقلــة ملاءمــة توقيــت تنفيذهــا بنســبة )%53.6(، وفيمــا يتعلــق بالتفضيــات أبــدى المعلمــون ميــاً واضحًــا 
نحــو الأســاليب التدريبيــة التفاعليــة، مثــل ورش العمــل والــدورات المكثفــة، مــع تفضيــل تنفيذهــا خــال العطلــة 

الصيفيــة ولمــدة زمنيــة قصــرة نســبيًا. 
أمــا فيمــا يتعلــق بالمقترحــات التطويريــة، فقــد أكــد المعلمــون ضــرورة ربــط البرامــج بالاحتياجــات التدريبيــة 
الفعليــة، وتعزيــز الجانــب التطبيقــي، وتفعيــل المتابعــة بعــد التدريــب بمــا يتناســب مــع طبيعــة تدريــس العلــوم.
 وفي ضــوء هــذه النتائــج، أوصــت الدراســة بضــرورة تطويــر برامــج التنميــة المهنيــة لمعلمــي العلــوم بالمرحلتــن 
الأساســية والثانويــة، وفــق منهجيــة قائمــة علــى تحليــل الاحتياجــات، وبمــا يحقــق التكامــل بــن الجانــب النظــري 

والتطبيقــي، ويعــزز اســتدامة أثــر التدريــب.
الكلمــات المفتاحيــة: التنميــة المهنيــة، الاحتياجــات التدريبيــة، معلمــو العلــوم، المرحلــة الأساســية، 

المرحلــة الثانويــة، مدينــة مــأرب.
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Abstract
      This study aims to diagnose the current status of professional development programs 
provided to science teachers at the basic and secondary levels in Ma'rib City, and to 
identify their actual training needs from their own perspectives, in light of contemporary 
educational challenges. The study employed the descriptive survey methodology, 
and a questionnaire was administered to a sample of (56) science teachers working in 
public schools. The results revealed a notable weakness in professional development 
opportunities, as (39.3%) of teachers had not received any training program during the 
past five years. Furthermore, it was found that most of the programs offered focused 
on theoretical aspects, with little connection to actual classroom practice. Regarding 
training needs, the results indicated a high level of urgency in several areas, foremost 
among them: utilizing technology and artificial intelligence in education (100%), 
producing teaching aids from environmental materials (89.3%), designing practical 
activities (87.5%), managing overcrowded classrooms (85.7%), and teaching difficult 
scientific concepts (82.1%), in addition to other needs related to alternative assessment, 
active learning, school laboratory management, producing scientific research, and 
educational supervision. The results also revealed a set of obstacles limiting the 
effectiveness of professional development programs, most notably: lack of follow-up 
after training (67.9%), insufficient practical components in the programs (60.7%), and 
inappropriate timing of program implementation (53.6%). Regarding preferences, 
teachers showed a clear inclination toward interactive training methods, such as 
workshops and intensive courses, preferring implementation during the summer 
vacation over a relatively short duration. Concerning developmental suggestions, 
teachers emphasized the necessity of linking programs to actual training needs, 
enhancing the practical aspect, and activating post-training follow-up appropriate to 
the nature of science teaching. In light of these findings, the study recommends the 
need to develop professional development programs for science teachers at the basic 
and secondary levels according to a needs-analysis-based methodology, achieving 
integration between theoretical and practical aspects, and enhancing the sustainability 
of training impact.
Keywords: Professional Development, Training Needs, Science Teachers, Basic 
Level, Secondary Level, Ma'rib City.
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مقدمة: 
  يشــهد العــالم المعاصــر تحــولات متســارعة وعميقــة في مختلــف المجــالات، لاســيما في مياديــن العلــم والتكنولوجيــا 
والاتصــال، ومــا صاحبهــا مــن انفجــار معــرفي غــر مســبوق، الأمــر الــذي ألقــى بظلالــه علــى طبيعــة النظــم 
التعليميــة ووظائفهــا. وفي ظــل هــذه التحــولات، لم يعــد التعليــم مجــرد عمليــة تقليديــة لنقــل المعرفــة، بــل غــدا 
اســتثماراً اســراتيجيًا في رأس المــال البشــري، ومحــركًا أساســيًا لتحقيــق التنميــة المســتدامة، وبنــاء مجتمعــات قــادرة 
علــى التكيــف والمنافســة في ســياق عالمــي متغــر. ومــن هــذا المنطلــق، أصبحــت جــودة التعليــم ضــرورة حتميــة 
لتمكــن المتعلمــن مــن التفاعــل الفاعــل مــع معطيــات العصــر الرقمــي، وتوظيــف المعرفــة في مواجهــة التحــديات 

الحياتيــة المعاصــرة )المراكشــي، 2024، ص 49(.
ويعُــد المعلــم حجــر الزاويــة في العمليــة التعليميــة، والعامــل الحاســم في جــودة مخرجاتهــا، إذ تتجــاوز أدواره حــدود 
نقــل المعرفــة إلى تصميــم بيئــات تعلــم محفــزة، وتيســر عمليــات التعلــم، وتنميــة مختلــف جوانــب شــخصية المتعلــم 
معرفيـًـا ووجدانيـًـا ومهــاريً )الغامــدي، 2018، ص 479(. وقــد أكــدت الأدبيــات التربويــة أن جــودة أي 
نظــام تعليمــي لا يمكــن أن تتجــاوز جــودة معلميــه، وأن تحســن أداء المعلمــن يمثــل المدخــل الأكثــر تأثــراً في 
إصــاح التعليــم وتجويــد مخرجاتــه )Darling-Hammond؛ 2017(. وفي ظــل التســارع المتنامــي في 
مجــالات العلــوم والتقنيــة، تزايــدت أهميــة معلــم العلــوم تحديــدًا، حيــث بات مطالبًــا بأدوار نوعيــة تتعلــق بتنميــة 
التفكــر العلمــي، وتعزيــز مهــارات البحــث والاســتقصاء، وتوظيــف التقنيــات الحديثــة في مواقــف تعلــم غنيــة 

ومتنوعــة.
وفي هــذا الســياق، بــرزت التنميــة المهنيــة؛ بوصفهــا مدخــاً اســراتيجيًا لتطويــر كفــايات المعلــم وتحســن أدائــه 
بصــورة مســتدامة. وتعُــرّف التنميــة المهنيــة بأنهــا: عمليــة منظمــة ومســتمرة، تســتهدف تنميــة معــارف المعلمــن 
ومهاراتهــم واتجاهاتهــم، بمــا يمكنهــم مــن أداء أدوارهــم بكفــاءة وفاعليــة، عــر مســرتهم المهنيــة )الذيبــاني، 2014، 
ص 115(. كمــا ينظــر إليهــا )Marcelo؛ 2009؛ p. 8( باعتبارهــا عمليــة تعلــم مهــي عميقــة وممتــدة، 
ترتبط ارتباطاً وثيقًا بالممارسة الصفية، وتسعى إلى إحداث تحولات جوهرية في معتقدات المعلمين وممارساتهم 
التدريســية. وتؤكد الأدبيات ذات الصلة أن فاعلية برامج التنمية المهنية تتأثر بمجموعة من العوامل الســياقية، 
مــن أبرزهــا بيئــة المدرســة، وخصائــص المتعلمــن، والظــروف الاجتماعيــة المحيطــة )Mukeredzi؛ 2013؛ 

.)p. 13
وتشــر الاتجاهــات الحديثــة في هــذا المجــال إلى أن البرامــج الأكثــر فاعليــة هــي تلــك الــي تتســم بالاســتمرارية، 
والتركيــز علــى المحتــوى التخصصــي، والارتبــاط الوثيــق بالممارســة الصفيــة، وتعزيــز ثقافــة التعلــم التعــاوني بــن 
المعلمــن )Desimone؛ 2009؛ p. 11(، غــر أنَّ تحقيــق هــذه الفاعليــة، يظــل رهينـًـا بمــدى اســتناد 
تلــك البرامــج إلى تحليــل علمــي منهجــي دقيــق للاحتياجــات التدريبيــة الفعليــة، حيــث تمثــل هــذه الاحتياجــات 

الأســاس الــذي تنطلــق منــه عمليــات التخطيــط والتصميــم والتنفيــذ والتقــويم )خــاتم، 2017، ص 26(.
وتعــرف الاحتياجــات التدريبيــة بوصفهــا الفجــوة بــن مســتوى الأداء الفعلــي ومســتوى الأداء المســتهدف، 
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حيــث يســعى التدريــب إلى ردم هــذه الفجــوة، مــن خــال تنميــة الكفــايات المهنيــة اللازمــة لــأداء الفعّــال. 
كمــا يعُــد تحليــل الاحتياجــات التدريبيــة إجــراءً محــوريً لضمــان كفــاءة البرامــج التدريبيــة وفاعليتهــا، ذلــك أن 
تصميــم البرامــج بمعــزل عــن هــذا التحليــل المنهجــي قــد يــؤدي إلى تقــديم أنشــطة تدريبيــة شــكلية محــدودة الأثــر، 
 .)p. 5 ؛ 2011؛Gupta( لا تســتجيب لمتطلبــات الأداء الواقعــي ولا تســهم في تحســن الممارســة المهنيــة
وفي الســياق ذاتــه، تؤكــد دراســة )Merono et al.؛ 2023؛ p. 12( أن إشــراك المعلمــن في تحديــد 

احتياجاتهــم المهنيــة، يمثــل شــرطاً أساســيًا لتحقيــق تنميــة مهنيــة ذات أثــر مســتدام. 
وفي إطار السعي إلى ضبط جودة الأداء المهني، حظيت المعايير المهنية للمعلم باهتمام متزايد بوصفها مرجعًا 
تنظيميــًا لتقــويم الأداء وتطويــره، حيــث أَكَّــدت وثيقــة “الإطــار الاسترشــادي لمعايــر أداء المعلــم العربي”)جامعــة 
الــدول العربيــة، 2009، ص9( أهميــة بنــاء برامــج التنميــة المهنيــة في ضــوء معايــر واضحــة ومحــددة. ومــع ذلــك، 
تشــر الأدبيــات العربيــة إلى اســتمرار عــددٍ مــن التحــديات الــي تحــد مــن فاعليــة هــذه البرامــج، مــن أبرزهــا ضعــف 
ارتباطهــا بالاحتياجــات الفعليــة، وغلبــة الطابــع النظــري، وعــدم ملاءمــة توقيتهــا، فضــاً عــن قصورهــا في مواكبــة 

المستجدات التربوية)القحطاني، 2020، ص 205؛ الحربي، 2011؛ الشهراني، 2011(.
وتتزايــد أهميــة التنميــة المهنيــة في الــدول الناميــة الــي تواجــه تحــديات مركبــة في تطويــر أنظمتهــا التعليميــة. وفي 
الســياق اليمــي، تــرز الحاجــة إلى تحســن جــودة التعليــم في ظــلِّ التوســع الكمــيِّ في أعــداد المتعلمــن، وتنامــي 
متطلبــات ســوق العمــل، ومــا نتــج عــن ذلــك مــن فجــوةٍ بــن مخرجــات التعليــم، وهــذه المتطلبــات )الحكيمــي، 
2014، ص 256(. وقد كشفت دراسات يمنية عن أوجه قصور في واقع التنمية المهنية، تمثلت في ضعف 
الاســتفادة مــن البرامــج التدريبيــة، وعــدم اســتنادها إلى الاحتياجــات الفعليــة، فضــاً عــن محدوديــة دورهــا في 
معالجــة المشــكلات الصفيــة )الســهلي، 2007(، واســتمرار الفجــوة بــن متطلبــات التطويــر المهــي والبرامــج 

المقدمــة )خــاتم، 2021؛ غليــون، أبــو ســليط، 2016(.
أفــرزت الحــرب أنماطـًـا  اليمــن، حيــث  الــي تمــر بهــا  التحــديات في ظــل الظــروف الاســتثنائية  وتتفاقــم هــذه 
تعليميــة بديلــة تتطلــب مهــارات جديــدة لــدى المعلمــن، مثــل: التعليــم عــن بعُــد والتعليــم المجتمعــي، والمــدارس 
المتنقلــة )برابــود، 2025(.  وفي الســياق نفســه، كشــفت دراســة باحمــدان وباوزيــر )2021( عــن جملــة مــن 
المشــكلات الــي تواجــه معلمــي العلــوم، مــن أبرزهــا: ازدحــام الصفــوف، وكثــرة الأعبــاء الملقــاة علــى عاتــق معلــم 

العلــوم، وتكليــف غــر المتخصصــن بتدريــس العلــوم، وضعــف القــدرة علــى إدارة الصــف ص201.
ــا    وينعكــس هــذا الواقــع بشــكلٍ واضــح علــى معلمــي العلــوم في مدينــة مــأرب، الــي شــهدت ضغطًــا تعليميً
متزايــدًا؛ نتيجــة اســتضافة أعــدادٍ كبــرة مــن النازحــن، ومــا ترتــب علــى ذلــك مــن ارتفــاع الكثافــة الصفيــة وتبايــن 
الخلفيــات التعليميــة للمتعلمــن. وهــو مــا يفــرض علــى معلــم العلــوم أدواراً أكثــر تعقيــدًا، تســتدعي دعمًــا مهنيــًا 
نوعيــًا، قائمًــا علــى تشــخيص دقيــق للاحتياجــات التدريبيــة. إذ إن غيــاب هــذا التشــخيص يــؤدي إلى اســتمرار 
برامــج عامــة محــدودة الأثــر، لا تعــالج جوانــب القصــور الفعليــة، ولا تحقــق التَّحــوُّل المنشــود في الممارســات 

الصفيــة.
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وانطلاقــًا ممــا ســبق، تتحــدد مشــكلة الدراســة الحاليــة في تشــخيص واقــع التنميــة المهنيــة لمعلمــي العلــوم في مدينــة 
مــأرب، والكشــف عــن احتياجاتهــم التدريبيــة الفعليــة، في ضــوء التحــديات المعاصــرة والســياق المحلــي، بمــا يســهم 

في تقــديم مؤشــرات علميــة، تدعــم تطويــر برامــج تنمويــة أكثــر فاعليــة وملاءمــة.
مشكلة البحث:

  تتمثــل مشــكلة الدراســة في ضعــف برامــج التنميــة المهنيــة المقدمــة لمعلمــي العلــوم في مدينــة مــأرب، وعــدم 
تلبيتهــا لاحتياجاتهــم التدريبيــة الحقيقيــة، ممَّــا انعكــس ســلبًا علــى أدائهــم التدريســي وممارســاتهم الصفيــة. وتتجلــى 
المشــكلة في نــدرة البرامــج التدريبيــة المتخصصــة، وعــدم انتظامهــا وتركيزهــا علــى الجانــب النظــري، وضعــف 

ارتباطهــا بالاحتياجــات الفعليــة للمعلمــن.
ومن هنا تحاول الدراسة الإجابة عن السؤال الرئيس التالي:

»ما واقع التنمية المهنية لمعلمي العلوم في مدينة مأرب، وما احتياجاتهم التدريبية من وجهة نظرهم؟«

أسئلة البحث:
1. مــا واقــع برامــج التنميــة المهنيــة المقدمــة لمعلمــي العلــوم في مدينــة مــأرب، مــن حيــث: عــدد البرامــج الــي 
حصلــوا عليهــا، خــال الســنوات الخمــس الماضيــة، وأبــرز أنواعهــا، والجهــات المقدمــة لهــا، ومــدى ملاءمتهــا 

لاحتياجاتهــم المهنيــة؟
2. مــا مســتوى الإلحــاح النســي للاحتياجــات التدريبيــة، لــدى معلمــي العلــوم في مدينــة مــأرب في مجــالات: 
اســتخدام التقنيــات التعليميــة والــذكاء الاصطناعــي، اســراتيجيات التعلُّــم النشــط، تصميــم الأنشــطة العمليــة، 
التقــويم البديــل، تدريــس المفاهيــم العلميــة الصعبــة، إدارة الصفــوف المزدحمــة، إنتــاج وســائل تعليميــة مــن خامــات 

محليــة، والتعامــل مــع الفــروق الفرديــة، والبحــث العلمــي، والإشــراف التربــوي؟
3. مــا أبــرز المعوقــات الــي تحــد مــن فاعليــة برامــج التنميــة المهنيــة، مــن وجهــة نظــر معلمــي العلــوم في مدينــة 
مــأرب، والمتمثلــة في: بـعُْــد مــكان التدريــب، توقيــت غــر مناســب، عــدم ملاءمــة المحتــوى، قلــة الجانــب العملــي، 

ضعــف كفــاءة المدربــن، وعــدم وجــود متابعــة بعــد التدريــب؟
4. مــا تفضيــات معلمــي العلــوم في مدينــة مــأرب فيمــا يتعلــق بتنفيــذ برامــج التنميــة المهنيــة، مــن حيــث: 

الأســلوب التدريــي المفضــل، والمــدة الزمنيــة المناســبة للبرنامــج الواحــد، والوقــت المناســب للتدريــب؟
5. مــا المقترحــات التطويريــة الــي يقدمهــا معلمــو العلــوم لتحســن جــودة وفاعليــة برامــج التنميــة المهنيــة الموجهــة 

لهم؟
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أهداف البحث: 
سعى هذا البحث إلى تحقيق الأهداف الآتية:

1. التعــرف علــى واقــع برامــج التنميــة المهنيــة المقدمــة لمعلمــي العلــوم في مدينــة مــأرب، مــن حيــث عددهــا 
وأنواعهــا، وجهــات تقديمهــا، ومــدى ملاءمتهــا لاحتياجاتهــم.

2. تحديــد مســتوى الإلحــاح النســي للاحتياجــات التدريبيــة، لــدى معلمــي العلــوم في مدينــة مــأرب في عشــرة 
مجــالات محــددة.

3. التعرف على أبرز المعوقات التي تحد من فاعلية برامج التنمية المهنية من وجهة نظر معلمي العلوم.
4. التعرف على تفضيلات معلمي العلوم فيما يتعلق بأساليب التدريب ومدته الزمنية وتوقيته المناسب.

5. رصد وتحليل المقترحات التطويرية التي يقدمها معلمو العلوم لتحسين برامج التنمية المهنية.
أهمية البحث:

1. الأهمية النظرية:
يســهم في تســليط الضــوء علــى واقــع التنميــة المهنيــة لمعلمــي العلــوم في الســياق اليمــي، في ظــل محدوديــة  •

الدراســات الميدانيــة في هــذا المجــال.
يثــري الأدبيــات التربويــة، مــن خــال تقــديم معالجــة علميــة لمفاهيــم التنميــة المهنيــة والاحتياجــات التدريبيــة  •

ومعوقاتهــا.
 2. الأهمية التطبيقية:

يفيــد صُنَّــاع القــرار ومخططــي البرامــج التدريبيــة في تطويــر برامــج تنميــة مهنيــة قائمــة علــى الاحتياجــات  •
العلــوم. الحقيقيــة لمعلمــي 

 يساعد الجهات التربوية في تحسين جودة البرامج التدريبية، من خلال معالجة أوجه القصور القائمة. •
 يدعم الموجهين التربويين في توجيه جهودهم نحو المجالات الأكثر احتياجًا لدى المعلمين. •
 يقدم مقترحات عملية يمكن الاستفادة منها في تطوير السياسات والممارسات المرتبطة بالتنمية المهنية. •

حدود البحث:
العلــوم، .1  لمعلمــي  التدريبيــة  والاحتياجــات  المهنيــة  التنميــة  واقــع  علــى  تركــز  الموضوعيــة:  الحــدود 

ومدتهــا. ووقتهــا  التدريبيــة  البرامــج  تنفيــذ  بأســاليب  المتعلقــة  والتفضيــات 
الحــدود البشــرية: معلمــو العلــوم بالمرحلــة الأساســية والثانويــة في مدينــة مــأرب )كيميــاء، فيــزياء، أحيــاء، .2 

دبلــوم علــوم عامة(.
الحدود المكانية: المدارس الحكومية في مدينة مأرب..3 
الحدود الزمانية: العام الدراسي 2025 - 2026م..4 
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مصطلحات البحث:
Professional Development التنمية المهنية

وتعــرف بأنهــا: “عمليــة تعلــم مســتمرة تحــدث مــن خــال تفاعــل المعلــم مــع الخــرات المهنيــة المختلفــة بهــدف 
. p.379 ؛Opfer& Pedder,2011(( تطويــر المعرفــة والمهــارات وتحســن الأداء التدريســي

عنهــا  ينتــج  والــي  والمنظمــة،  المخططــة  الإجــراءات  مــن  مجموعــة  بأنهــا:   )2014( الذيبــاني  عرفتهــا  كمــا 
النمــو المهــي للمعلمــن، متمثــاً في زيادة وتحســن مــا لديهــم مــن معــارف ومفاهيــم ومهــارات تتعلــق بعملهــم 

ومســؤوليتهم المهنيــة، واتجاهاتهــم نحــو قبــول الوظيفــة والاقتنــاع بأهميتهــا، والقيــام بواجباتهــا.
التعريف الإجرائي للتنمية المهنية:

تقُصــد بالتنميــة المهنيــة: مجمــوع البرامــج التدريبيــة الرسميــة )دورات، ورش عمــل، لقــاءات تدريبيــة..(، الــي تلقاهــا 
معلمو العلوم في مدينة مأرب، خلال الســنوات الخمس الســابقة للدراســة)2025-2021م(، ويتم قياســها 
مــن خــال مؤشــرات الاســتبانة، والمتضمنــة عــدد البرامــج الــي حصــل عليهــا المعلــم، نوعيتهــا، الجهــات المقدمــة 

لهــا، مــدى ملاءمتهــا لاحتياجــات المعلــم المهنيــة الفعليــة.
 :Training Needs الاحتياجات التدريبية

   يعرفهــا )Merono et al.؛ p.2,2023(: بأنهــا تصــورات المعلمــن عــن المجــالات الــي 
يحتاج�ـون فيه�ـا إلى تطوي�ـر مهاراته�ـم ومعارفه�ـم وخبراته�ـم؛ ليكون�ـوا أكث�ـر فعالي�ـة في مهنته�ـم.

     بينمــا عرفهــا )القــرني، والشــلوب، 2021( بأنهــا: »مجموعــة التغــرات والتطــورات الإيجابيــة 
أكثــر جــودة وكفــاءة  لتجعلــه  المعلــم ووجدانــه ومهاراتــه وســلوكه؛  معــارف وخــرات  إحداثهــا في  المطلــوب 
وفاعليــة، مــع تحديــد جوانــب النقــص الــي تظهــر في أدائــه، حــى يتــم تصميــم برامــج لمعالجــة هــذا النقــص، مــن 

خــال التدريــب بغــرض الوصــول إلى مســتويات الأداء المطلوبــة«)ص 7(. 
  التعريــف الإجرائــي للاحتياجــات التدريبيــة: تقُصــد بالاحتياجــات التدريبيــة الفجــوة بــن الأداء 
الفعلــي الحــالي لمعلــم العلــوم في مدينــة مــأرب والأداء المســتهدف المنشــود في ثمانيــة مجــالات مهنيــة محــددة، وهــي: 
)اســتخدام التقنيــة والــذكاء الاصطناعــي في التعليــم، إنتــاج الوســائل التعليميــة مــن خامــات البيئــة المحليــة، تصميــم 
الأنشــطة العملية والتجارب العلمية، إدارة الصفوف المزدحمة، تدريس المفاهيم العلمية الصعبة، اســراتيجيات 

التعلــم النشــط، التقــويم البديــل، التعامــل مــع الفــروق الفرديــة بــن الطــاب(.
 :Science Teachers  معلمو العلوم 

 المعلمون الذين يدرسون المواد العلمية: )أحياء، فيزياء، كيمياء، علوم عامة( في المراحل التعليمية المختلفة.
المرحلــة الأساســية Basic Education Stage: جــاء في القانــون العــام للتربيــة والتعليــم 
اليمــي مــادة)18( بأنهــا: مرحلــة تعليميــة إلزاميــة؛ تتكــون مــن تســع ســنوات تبــدأ مــن ســن السادســة، وتهــدف 
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إلى تنميــة بالصــف الأول، وتنتهــي بالصــف التاســع )الجمهوريــة اليمنيــة،1992(. 
المرحلــة الثانويــة Secondary Education Stage: أشــار القانــون العــام للتربيــة 
والتعليــم اليمــي في مادتــه)19( إلى هــذه المرحلــة بأنهــا: مرحلــة تعليميــة تلــي التعليــم الأساســي، مدتهــا ثــاث 
ســنوات، تهــدف إلى تعميــق المعــارف والمهــارات العلميــة أو التخصصيــة، وإعــداد الطالــب إمــا لمواصلــة التعليــم 

العــالي أو الالتحــاق بســوق العمــل )الجمهوريــة اليمنيــة،1992(.
الإطار النظري للبحث

التنمية المهنية لمعلمي العلوم واحتياجاتهم التدريبية:
أولً: مفهوم التنمية المهنية لمعلمي العلوم:

 تعُــد التنميــة المهنيــة للمعلمــن أحــد المرتكــزات الأساســية لتحســن جــودة التعليــم، إذ لم تعــد تفُهــم علــى أنهــا 
دورات تدريبيــة قصــرة الأمــد، بــل بوصفهــا عمليــة مســتمرة وممنهجــة، تهــدف إلى تطويــر معــارف المعلمــن 

ومهاراتهــم واتجاهاتهــم، بمــا ينعكــس علــى ممارســاتهم الصفيــة وتعلـّـم الطــاب.
    ويعُــرّف OECD التنميــة المهنيــة للمعلمــن بأنهــا: »جميــع الأنشــطة الرسميــة وغــر الرسميــة الــي يشــارك 
الوظيفيــة  حياتــه  طــوال  والبيداغوجيــة  التخصصيــة  ومعرفتــه  المهنيــة  ممارســاته  تحســن  بهــدف  المعلــم،  فيهــا 

.)OECD,2019,p.50(
وفي الســياق نفســه، تــرى Darling-Hammond وزملاؤهــا أن التنميــة المهنيــة الفعالــة هــي تلــك الــي 
ترتبــط ارتباطــًا مباشــراً بالممارســة الصفيــة، وتقــوم علــى التعلــم التعــاوني، وتبُــى علــى احتياجــات المعلمــن الفعليــة 
داخــل ســياقهم المدرســي )Darling-Hammond et al.,2017,pp4-8(، وبالنســبة لمعلمــي 
العلــوم، تكتســب التنميــة المهنيــة أهميــة مضاعفــة؛ نظــراً لطبيعــة المــادة الــي تتطلــب تحديثــًا مســتمراً في: المعرفــة 
العلميــة، طرائــق التدريــس القائمــة علــى الاســتقصاء، توظيــف التجــارب المعمليــة والبديلــة، معالجــة التصــورات 

البديلــة لــدى الطــاب.
وعمليــة تدريــس العلــوم تتميــز بخصائــص تجعلــه أكثــر حاجــة إلى التنميــة المهنيــة المســتمرة مقارنــة بغــره مــن 
التخصصات، إذ يعتمد على: الفهم العميق للمفاهيم المجردة، توظيف التجريب والاستقصاء، تنمية مهارات 

 .)NRC,2012,pp41-58( التفكــر العلمــي وحــل المشــكلات، التعامــل مــع التصــورات البديلــة
وتشــر نتائــج )TALIS,2018( أن نســبةً كبــرةً مــن معلمــي العلــوم في الــدول الناميــة، يشــعرون بعــدم 

.)OECD,2019,p. 113( كفايــة تدريبهــم في الجوانــب التطبيقيــة وأســاليب التدريــس الحديثــة
ثانيًا: أهمية التنمية المهنية:

تؤكد الأدبيات التربوية أن التنمية المهنية للمعلمين، ولا سيما معلمي العلوم، تشكل ضرورة معرفية ومهنية في 
ظل التحولات المتســارعة في المعرفة التربوية والعلمية. فهي لا تقتصر على تحســن الأداء التدريســي فحســب، 
بــل تمتــد لتشــمل تطويــر الاتجاهــات، وصقــل المهــارات التدريســية، وتعميــق المعرفــة النظريــة والتطبيقيــة، وتعزيــز 
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القــدرة علــى الإبــداع والتجديــد، والاطــاع علــى أحــدث النظــريات التربويــة والنفســية )الشــمري، 1434هـــ(. 
كمــا تســهم التنميــة المهنيــة في تجــاوز القصــور في برامــج الإعــداد الأولي للمعلمــن، وتشــجع العمــل الجماعــي 
التعــاوني، وتُكســب المعلمــن مهــارات التفكــر المتنوعــة لنقلهــا إلى تلاميذهــم، إلى جانــب نشــر ثقافــة الجــودة 

وغــرس اتجاهــات إيجابيــة نحــو التَّعلــم )الإطــار الاسترشــادي لمعايــر المعلــم العــربي، 2009، ص16-15(.
  مــن جهــة أخــرى، تعُــد التنميــة المهنيــة آليــة فعَّالــة لمواجهــة تقــادم الخــرات المهنيــة، وتمكــن المعلمــن مــن التعامــل 
بكفــاءة مــع المواقــف الصفيَّــة الطارئــة، ودعــم التعلــم المســتمر، وبنــاء بيئــة مدرســية قائمــة علــى التعــاون والثقــة، 

وهــو مــا ينعكــس إيجــابً في تحســن مخرجــات التعليــم )ســليم والأصمعــي، 2002، ص7-1(.
ثالثاً: مجالات التنمية المهنية لمعلمي العلوم:

أن التنمية المهنية لمعلمي العلوم عملية مستمرة ومتنوعة وتشمل عدة مجالات رئيسة، من أبرزها:
1. المجــال المعــرفي والتخصصــي: ويتعلــق بتحديــث المحتــوى العلمــي، وفهــم المفاهيــم العلميــة بعمــق، وربطهــا 
بالحيـ�اة اليوميـ�ة. وتؤكـ�د تقاريـ�ر )OECD)2019  أن ضعــف الإعــداد التخصصــي يعُــد أحــد أســباب 

انخفــاض فاعليــة التدريــس العلمــي.
2. المجــال التربــوي والمهــي: وتشــمل اســراتيجيات التدريــس، والتقــويم مــن أجــل التعلــم، وإدارة الصــف، 

.Hammond& et al,2017,PP7-9 ؛Darling(( خاص�ـةً في الفص�ـول المزدحم�ـة
3.المجــال التطبيقــي )العملــي(: ويركــز علــى توظيــف المختــرات المدرســية، والتكنولوجيــا الرقميــة واســتخدام 
التجــارب البديلــة في البيئــات الــي تعــاني مــن نقــص الإمــكانات، وهــو مجــال تُظهــر الدراســات أنــه مــن أكثــر 

.)p.89,2020 ؛OECD( الاحتياجــات إلحاحًــا، لــدى معلمــي العلــوم في الــدول الناميــة
رابعًا: مداخل واستراتيجيات التنمية المهنية الحديثة:

  يؤكــد القحطــاني )2020( علــى تنــوع آليــات واســراتيجيات التنميــة المهنيــة، حيــث لا تقتصــر فقــط علــى 
البرامــج التدريبيــة التقليديــة، بــل تشــمل العديــد مــن الآليــات المعاصــرة، مــن أبرزهــا: البحــوث الإجرائيــة/ بحــوث 
الفعــل، والتعــاون والتفاعــل مــع الزمــاء، وحلقــات النقــاش وورش العمــل، والبرامــج المعتمــدة علــى شــبكة 
 Open( والــدرس المفتــوح ،)Lesson Study( الإنترنــت، والتنــاوب الوظيفــي، ومدخــل الــدرس البحثــي
Class(، والمنصــات التدريبيــة والتدريــب الافتراضــي، وتبــادل زيارات المعلمــن، واســراتيجيات التنميــة المهنيــة 

الذاتيــة، والتدريــب التأملي)القحطــاني، 2020، ص 210-209(.
  ويعتــر قــوره )2016( أن بحــوث الفعــل مدخــاً مهمًــا للتنميــة المهنيــة، بحيــث تعمــل علــى توســيع مــدراك 
المعلــم المعرفيــة والمهنيــة، مــن خــال دراســة المشــكلات الــي تواجهــه أثنــاء ممارســته لمهنــة التعليــم )ص256(. 
ويــرز التدريــب القائــم علــى الكفــايات، كإطــار يركــز علــى تطويــر مهــارات محــددة قابلــة للقيــاس ترتبــط مباشــرة 
بمتطلبــات الأداء الوظيفــي، والأســاليب التفاعليــة، مثــل: المناقشــات الجماعيــة، ودراســات الحالــة، والمحــاكاة، 
وتمثيــل الأدوار؛ لمــا لهــا مــن دور في نقــل أثــر التدريــب إلى بيئــة العمــل، شــريطة تهيئــة بيئــة تعلــم محفــزة، تقــوم علــى 
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.)Dobos,2015,pp.1889-1890( الأمــان والثقــة والتفاعــل النَّشِــط
خامسًا: التنمية المهنية لمعلمي العلوم في البيئات محدودة الموارد:

  في البيئــات التعليميــة الــي تعــاني مــن نقــص الإمــكانات، مثــل بعــض المناطــق اليمنيــة، تــرز الحاجــة إلى 
تنميــة مهنيــة تركــز علــى: اســتخدام التجــارب البديلــة، إدارة الفصــول المكتظــة، توظيــف اســراتيجيات تدريــس 
منخفضــة التكلفــة وعاليــة الأثــر. أوضحــت التقاريــر الدوليــة أن تجاهــل خصوصيــة الســياق المحلــي، وعــدم 
مراعاتــه أثنــاء تنفيــذ هــذه البرامــج يــؤدي إلى ضعــف أثرهــا )OECD؛ pp91-93,2020(. وتوصلــت 
دراســة برابــود )2025( إلى)22( بديــاً تعليميــًا أثنــاء الحــروب والكــوارث الطبيعيــة، يمكــن تطبيقهــا في ظــروف 

الأزمــات، وضــرورة تأهيــل المعلمــن مهنيًــا لاســتخدام هــذه البدائــل بفعاليــة.
سادسًا: معوقات التنمية المهنية:

  مــع التغــرات المتســارعة الــذي تطــرأ علــى العــالم اليــوم تواجــه الأنظمــة التعليميــة لــدول العــالم تحــديات جمــة 
ومعقــدة ومتشــبعة، والمعلــم هــو الجــزء المهــم في هــذا النظــام التعليمــي، والســعي لتحســن أدائــه، مــن خــال 
منحــه الفــرص المتنوعــة لبرامــج التنميــة المهنيــة المســتمرة، يعــي الارتقــاء بالمتعلمــن، وبالرغــم مــن أهميــة التنميــة 
المهنيــة للمعلــم إلا أن هنــاك جملــة مــن المعوقــات تحــول دون تحقيــق أهدافهــا المطلوبــة. أورد كل مــن )القحطــاني، 
2020، ص 205؛Dobos,2015,1889؛ الشــهراني، 2011، ص148( مجموعــة مــن المعوقــات 

منهــا: 
أن معظم المعلمين يعزفون عن المشاركة في برامج التنمية المهنية، بسبب عامل الوقت والمحتوى العلمي..1 
 أن معظم المعلمين لا يواكبون التطورات التقنية الحديثة في مجال التعليم..2 
معارضة مديري المدارس خروج المعلمين للتدريب أثناء الدراسة..3 
كــر مجتمــع المعلمــن، ممــا يجعــل عمليــة اســتيعاب كافــة المعلمــن ذات صعوبــة كبــرة، ولا ســيما اســتغراق .4 

بعــض الأســاليب وقتًــا طويــاً في المجموعــات الكبــرة.
أمــا علــى المســتوى المحلــي فأبــرز التحــديات يتمثــل في ضعــف التمويــل والمــوارد الماليــة المخصصــة للتدريــب، 
والتركيــز علــى أســاليب تقليديــة في التدريــب، ضيــق الوقــت وكثــرة الأعبــاء التدريســية الملقــاة علــى عاتقه)دحمــان 
؛ باوزيــر، 2021، ص202(، والوضــع الراهــن والظــروف الــي تمــر بهــا البــاد مــن أعظــم التحــديات الــي تحــول 

دون تنفيــذ العديــد مــن البرامــج الضروريــة لتحســن أداء المعلــم.
سابعًا: مفهوم الاحتياجات التدريبية للمعلمين:

  تعُــد الاحتياجــات التدريبيــة الأســاس الــذي تبُــى عليــه برامــج التنميــة المهنيــة الفعَّالــة. وتشــر الأدبيــات الحديثــة 
إلى أنَّ أي برنامــج تدريــي لا ينطلــق مــن تحليــل دقيــق للاحتياجــات؛ غالبــًا مــا يكــون محــدود الأثــر.

  إن تحليــل الاحتياجــات هــو خطــوة يجــب القيــام بهــا قبــل أي شــكل مــن أشــكال التدريــب مــع المعلمــن 
المعلمــن)Ngema؛  أداء  لتطويــر  المطلــوب  التدريــب  تحديــد  في  تســاعد  التحليــل  فعمليــة  المــدراس،  في 
P1,2024(، ويتــم الحصــول علــى هــذه الاحتياجــات التدريبيــة مــن الفجــوة بــن المعــارف والمهــارات المهنيــة 
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الحاليــة، وتلــك المطلوبــة لأداء دوره التعليمــي بفاعليــة، في ضــوء متطلبــات التعليــم المعاصــر.
وتؤكــد تقاريــر OECD أن تحديــد الاحتياجــات التدريبيــة يجــب أن يعتمــد علــى بيــانات واقعيــة مــن المعلمــن 

 .)OECD,2019,P58( أنفســهم والمشــرفين التربويــن، وليــس علــى افتراضــات إداريــة عامــة
ثامنًا: العلاقة بين التنمية المهنية والاحتياجات التدريبية

إذ تمثــل  التدريبيــة علاقــة تكامليــة؛  المهنيــة والاحتياجــات  التنميــة  بــن  العلاقــة  الدراســات إلى أن    تشــر 
الاحتياجــات التدريبيــة نقطــة الانطــاق لأيِّ برنامــج تنميــة مهنيــة ناجــح، فكلمــا كان تحديــد الاحتياجــات 

دقيقًــا ومرتبطـًـا بواقــع الممارســة الصفيــة، زادت فاعليــة برامــج التدريــب وتأثيرهــا علــى أداء المعلمــن.
فقـ�د توصلـ�ت دراسـ�ة ,2017Darling-Hammond et al أن البرامــج الــي تُصمــم بنــاءً علــى 
احتياجــات المعلمــن الواقعيــة تحقــق أثــراً أكــر في تحســن التدريــس، مقارنــة بالبرامــج الموحــدة )p.12(، وهــذا 
يعــي أن تحســن جــودة أداء معلــم العلــوم يتطلــب مــن قيــادة التعليــم بالبلــد الآخــذ بعــن الاعتبــار لاحتياجــات 

المعلمــن العاملــن بالميــدان، وتحويلهــا إلى برامــج ومناشــط، تســهم في رفــع مســتواهم.  
الدراسات السابقة:  

تناولــت الأدبيــات التربويــة موضــوع التنميــة المهنيــة للمعلمــن واحتياجاتهــم التدريبيــة مــن زوايا متعــددة، حيــث 
ركــزت مجموعــة مــن الدراســات علــى واقــع برامــج التنميــة المهنيــة، بينمــا اهتمــت دراســات أخــرى بـــ تحديــد 

الاحتياجــات التدريبيــة، في حــن تناولــت بعــض الدراســات العلاقــة بينهمــا.
ففيمــا يتعلــق بواقــع برامــج التنميــة المهنيــة، أظهــرت نتائــج عــدد مــن الدراســات وجــود فجــوة بــن البرامــج المقدمــة 
واحتياجــات المعلمــن الفعليــة؛ إذ توصلــت دراســة العتيــي )2020( إلى أن البرامــج التدريبيــة المقدمــة 
لمعلمــي العلــوم، تركــز بشــكلٍ كبــرٍ علــى الجوانــب النظريــة علــى حســاب التطبيــق العملــي، وهــو مــا يحــد مــن 
فاعليتهــا في تحســن الممارســات الصفيــة. كمــا كشــفت دراســة البقمــي )2019( عــن مســتوى متوســط 
لــأداء المهــي لــدى معلمــي العلــوم، مــع وجــود ضعــف في بعــض جوانــب الممارســة المهنيــة. وعلــى المســتوى 
الــدولي، أشــار تقري�ـر منظم�ـة التع�ـاون الاقتص�ـادي والتنمي�ـة ),OECD 2019( إلى أن نســبةً 
كبــرةً مــن المعلمــن تــرى أن فــرص التنميــة المهنيــة المتاحــة لا تلــي احتياجاتهــم، خاصــة في الجوانــب التطبيقيــة 

المرتبطــة بالتدريــس الفعلــي.
وفي الســياق العربي، بينت دراســة الزعيبي )2022( وجود احتياجات مرتفعة، لدى معلمات العلوم في 
مجــالات تنفيــذ الــدروس، والتقــويم، واســتخدام التطبيقــات والمنصــات التعليميــة، مؤكــدة أهميــة تطويــر المهــارات 
التقنيــة للمعلمــن. كمــا أظهــرت دراســة غليــون وأبــو ســليط )2016( في اليمــن وجــود قصــور واضــح 
في برامــج التنميــة المهنيــة، مــن حيــث شمولهــا، وعــدد المســتفيدين منهــا، إضافــة إلى ضعــف التنســيق في تنفيذهــا.
أمــا فيمــا يتعلــق بالاحتياجــات التدريبيــة، فقــد أكــدت العديــد مــن الدراســات أن تحديــد هــذه الاحتياجــات، 
يمثــل المدخــل الأســاس لتصميــم برامــج تنميــة مهنيــة فعالــة؛ حيــث توصلــت دراســة خــاتم )2021( إلى أن 
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أعلــى الاحتياجــات المهنيــة لمعلمــي الكيميــاء، تتركــز في مجــال توظيــف التكنولوجيــا في التعليــم، في حــن أظهــرت 
دراســة العدواني وســعيد )2024( حاجة المعلمين للتدريب على مهارات التفكير بمســتوياته المختلفة. 
كمــا توصلــت دراســة  et al (2019)Gana  إلى أن الاحتياجــات التدريبيــة للمعلمــن تتركــز في 

اســراتيجيات التدريــس الحديثــة، وأســاليب التقــويم، واســتخدام التقنيــات التعليميــة.
وفي الاتجــاه نفســه، أكــدت دراســة )Ngema )2024 أن تحليــل الاحتياجــات التدريبيــة بصــورة 
علميــة، يســهم في تصميــم برامــج أكثــر فاعليــة ويزيــد مــن رضــا المعلمــن عنهــا، وهــو مــا يعــزز أهميــة إشــراك 

المعلمــن في تحديــد احتياجاتهــم المهنيــة.
 كمــا أشــارت دراســة )Merono et al )2023 إلى أن التنميــة المهنيــة الفعالــة، ترتبــط ارتباطـًـا 

وثيقًــا باحتياجــات المعلمــن الواقعيــة وســياق عملهــم.
وتشــر مجمــل هــذه الدراســات إلى وجــود اتفــاق عــام علــى أن فاعليــة برامــج التنميــة المهنيــة، تتوقــف علــى مــدى 
ارتباطهــا باحتياجــات المعلمــن الفعليــة، وتركّزهــا علــى الجوانــب التطبيقيــة، واســتمراريتها، وارتباطهــا بالممارســة 

الصفيــة. كمــا تكشــف عــن وجــود قصــور في البرامــج الحاليــة، خاصــة في البيئــات التعليميــة محــدودة المــوارد.
وفي ضــوء مــا ســبق، تتحــدد أهميــة الدراســة الحاليــة، في كونهــا تســعى إلى تشــخيص واقــع التنميــة المهنيــة لمعلمــي 
العلــوم في مدينــة مــأرب، والكشــف عــن احتياجاتهــم التدريبيــة في ســياق محلــي، يتســم بظــروف تعليميــة خاصــة، 

بمــا يســهم في تقــديم مؤشــرات علميــة تدعــم تطويــر برامــج تنميــة مهنيــة أكثــر ملاءمــة وفاعليــة.
إجراءات ومنهجية البحث:

 ويتضمــن وصفًــا لمنهــج الدراســة، ومجتمعهــا وعينتهــا، وأدواتهــا، وخطــوات بناءهــا، والخصائــص الســيكومترية 
لهــا، والتصميــم الإحصائــي المســتخدم.

أولً: منهجيــة البحــث: اســتخدم الباحــث المنهــج الوصفــي المســحي، لملاءمتــه لطبيعــة الدراســة الــي تهــدف 
إلى وصــف وتحليــل واقــع التنميــة المهنيــة والاحتياجــات التدريبيــة، لمعلمــي العلــوم في مدينــة مــأرب مــن وجهــة 

نظرهــم.
ثانيـًـا: مجتمــع البحــث: يتكــون مجتمــع الدراســة مــن جميــع معلمــي العلــوم في المــدارس الحكوميــة بمدينــة 
مــأرب، والبالــغ عددهــم )98( معلمًــا ومعلمــة، وفقًــا لإحصائيــة مكتــب التربيــة بالمحافظــة )ويُســتثنى مــن ذلــك 

المعلمــون المتعاقــدون(.
ــا: عينــة البحــث: تم اختيــار عينــة الدراســة بطريقــة المســح الشــامل لمجتمــع معلمــي العلــوم، وبلــغ عــدد  ثالثً

أفــراد العينــة الذيــن اســتجابوا للاســتبانة )56( معلمًــا ومعلمــة، بنســبة اســتجابة )57.1%(. 
ويوضح الجدول التالي توزيعهم وفق المتغيرات الأساسية:
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جدول )1(: توزيع أفراد عينة الدراسة حسب المتغيرات الديمغرافية 
النسبةالعددالفئةالمتغير

المؤهل
 العلمي

%00دكتوراه
%23.6ماجستير

%4478.5بكالوريوس
%1017.9دبلوم علوم

التخصص
 الدقيق

%2137.5أحياء
%1221.4فيزياء
%1323.2كيمياء

%1017.9دبلوم معلم

سنوات 
الخبرة

%58.9أقل من خمس سنوات 
%1730.4 10-5 سنوات

%1832.1 11-15 سنوات
%1628.6أكثر من 15سنة

الجنس
%2748.2ذكور
%2951.8إناث

%56100       المجموع
رابعًــا: أدوات الدراســة: اعتمــدت الدراسةــ علـى� أداة اسـت�بانة، تضمنــت نوعــن مــن الأســئلة )مغلقــة، 

ومفتوحــة(؛ حيــث طبُقــت علــى عينــة المعلمــن، وتكونــت  الاســتبانة مــن عــدة أقســام رئيســة:
القسم الأول: البيانات الأساسية، وتشمل: )المؤهل، التخصص، سنوات الخبرة، الجنس(. •
القســم الثــاني: واقــع البرامــج التدريبيــة الســابقة، ويشــمل: عــدد البرامــج، أنواعهــا، جهــات تقديمهــا، ومــدى  •

ملاءمتهــا.
القســم الثالــث: الاحتياجــات التدريبيــة الحاليــة، ويشــمل: ترتيــب الاحتياجــات حســب الإلحــاح، والمجــالات  •

الأكثــر احتياجًــا للتطويــر.
القسم الرابع: المعوقات التي واجهت المعلمين في البرامج السابقة. •
القسم الخامس: أ. التفضيلات والمتعلقة بأساليب التدريب، ومدته، وتوقيته. •

                 ب. المقترحات التطويرية لتحسين جودة وفاعلية برامج التنمية المهنية الموجهة لهم؟ 
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  خامسًا: الصدق والثبات للاستبانة:
صــدق الأدوات: تم التحقــق مــن صــدق المحتــوى، بعــرض الاســتبانة علــى مجموعــة مــن المحكمــن .1 

المختصــن في المناهــج وطــرق تدريــس العلــوم والقيــاس والتقــويم، وتم إجــراء التعديــات المقترحــة مــن قبلهــم، 
وإقــرار الصيغــة النهائيــة للاســتبانة.

ثبــات الاســتبانة: تم تطبيــق الاســتبانة علــى عينــة اســتطلاعية قوامهــا )10( معلمــن مــن خــارج عينــة .2 
الدراســة الأساســية، وتم حســاب معامــل الثبــات بطريقــة ألفــا كرونبــاخ، حيــث بلغــت قيمــة المعامــل للاســتبانة 

ككل )0.89(، وهــي قيمــة تشــر إلى درجــة ثبــات عاليــة تصلــح لأغــراض البحــث العلمــي.
سادسًا: الأساليب الإحصائية: 

تمت معالجة البيانات باستخدام برنامج )SPSS(، وذلك على النحو التالي:
اســتخدام التكــرارات والنســب المئويــة لوصــف خصائــص العينــة وتحليــل اســتجاباتها في محــاور: واقــع البرامــج 

الســابقة، الاحتياجــات التدريبيــة، الصعــوبات، والتفضيــات. 
عرض النتائج وتحليلها ومناقشتها:

أظهــرت النتائــج الــي توصلــت إليهــا الدراســة مــن خــال تحليــل اســتجابات أفــراد العينــة علــى أداة الاســتبانة، 
وذلــك للإجابــة عــن أســئلة الدراســة المتعلقــة بواقــع برامــج التنميــة المهنيــة، لمعلمــي العلــوم في مدينــة مــأرب، 
واحتياجاتهــم التدريبيــة والمعوقــات الــي تواجههــا. كمــا تتضمــن هــذه النتائــج مناقشــة تفســرية في ضــوء الأدبيــات 

التربويــة والدراســات الســابقة.
أولً: نتائج واقع برامج التنمية المهنية المقدمة لمعلمي العلوم:

للإجابــة علــى الســؤال الأول: »مــا واقــع برامــج التنميــة المهنيــة المقدمــة لمعلمــي العلــوم في مدينــة مــأرب مــن 
حيــث: عــدد البرامــج الــي حصلــوا عليهــا خــال الســنوات الخمــس الماضيــة، وأبــرز أنواعهــا، والجهــات 

المقدمــة لهــا، ومــدى ملاءمتهــا لاحتياجاتهــم المهنيــة؟   
حيــث تم الاعتمــاد علــى الاســتبانة الــي أعدهــا الباحــث لجمــع البيــانات المتعلقــة بواقــع برامــج التنميــة المهنيــة 
المقدمــة لمعلمــي العلــوم، حيــث اشــتملت علــى فقــرات تقيــس عــدد البرامــج التدريبيــة، وأنواعهــا، والجهــات 
المقدمــة لهــا، ومــدى ملاءمتهــا لاحتياجاتهــم المهنيــة. وقــد تم تحليــل البيــانات باســتخدام الأســاليب الإحصائيــة 
الوصفيــة المتمثلــة في التكــرارات والنســب المئويــة؛ لبيــان توزيــع أفــراد العينــة وفــق عــدد البرامــج الــي حصلــوا عليهــا 

خــال الســنوات الخمــس الماضيــة، كمــا هــو موضــح في جــدول )2(.
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جدول )2(:  التكرارات والنسب المئوية لعدد البرامج التي حصلوا عليها خلال خمس السنوات الماضية

النسبةالعدد)كلي(النسبة)ث(العدد)ث(العدد)ذ(النسبة )ذ(العدد)ذ(الفئةالمتغير

عدد 
البرامج
المقدمة 

لهم

%2239.3%15724.1%1555.6لم يحضروا

%3155.4%112069.0%1140.7 برامج1-3

%35.3%126.9%13.7   برامج4-6

0000000أكثر من6برامج

%56100%2729100%27100المجموع

  تشــر النتائــج إلى أن )%39.3( مــن معلمــي العلــوم في مــأرب لم يحصلــوا علــى أي برنامــج تدريــي، خــال 
الســنوات الخمــس الماضيــة، وهــي نســبة مرتفعــة تعكــس أزمــة حقيقيــة في توفــر فــرص التنميــة المهنيــة. وتتفــق هــذه 
النتيجــة مــع مــا أشــارت إليــه دراســة أبــو ســليط وغليــون )2016( الــي أكــدت وجــود قصــور واضــح في برامــج 
التنميــة المهنيــة في اليمــن، وعــدم شمولهــا لعــدد كبــر مــن المعلمــن. كمــا تتفــق مــع تقريــر )OECD؛ 2019( 
الــذي أوضــح أن المعلمــن في العديــد مــن الــدول الناميــة، يعانــون مــن محدوديــة فــرص التدريــب المســتمر، حيــث 
أشــار التقريــر إلى أن حــوالي )%30( مــن المعلمــن في الــدول ذات الدخــل المنخفــض لم يحصلــوا علــى أي 

تدريــب خــال العــام الســابق للدراســة.
وتتعمــق هــذه النتيجــة في ســياق مــأرب بشــكل خــاص؛ فالمدينــة تعــاني مــن ضغــط تعليمــي هائــل؛ نتيجــة 
اســتضافة أعــدادٍ كبــرة مــن النازحــن، ممــا جعــل أولــويات مكتــب التربيــة تنصــرف إلى توفــر المقاعــد الدراســية 
والكتــب المدرســية علــى حســاب برامــج التنميــة المهنيــة. وهــذا يتفــق مــع مــا ذكــره برابــود )2025( مــن أن 
الحــرب في اليمــن أفــرزت تحــديات اســتثنائية، أدت إلى تراجــع جــودة الخدمــات التعليميــة الأساســية، بمــا فيهــا 

تدريــب المعلمــن.
 كمــا كشــفت النتائــج عــن فــروق واضحــة بــن الجنســن؛ إذ بلغــت نســبة الذكــور الذيــن لم يحصلــوا علــى أي 
تدريــب )%55.6( مقابــل )%24.1( لــدى الإناث. ويمكــن تفســر هــذه الفجــوة في ضــوء مــا أشــارت 
إليــه دراســة )Ngema 2024( مــن أن العوامــل الاقتصاديــة والاجتماعيــة، تؤثــر بشــكلٍ كبــرٍ علــى فــرص 
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المعلمــن في المشــاركة بالتدريــب، حيــث يضطــر المعلمــون الذكــور في اليمــن إلى البحــث عــن أعمــال إضافيــة 
لتأمــن دخــل إضــافي في ظــل الأزمــة الاقتصاديــة الخانقــة، ممــا يقلــل مــن وقتهــم المخصــص للمشــاركة في البرامــج 

التدريبيــة.
  وتتفــق هــذه النتيجــة أيضًــا مــع دراســة خــاتم )2021( الــي أظهــرت ضعــف مشــاركة معلمــي الكيميــاء في 
البرامــج التدريبيــة المتخصصــة في محافظــة صنعــاء، حيــث بلغــت نســبة مــن لم يحصلــوا علــى تدريــب )45%(، 

وهــي نســبة قريبــة ممــا توصلــت إليــه الدراســة الحاليــة. 
عــاوة علــى مــا ســبق، تم الكشــف عــن نوعيــة البرامــج التدريبيــة الــي حصــل عليهــا المعلمــون، مــن خــال 
الاســتبانة الــي أعدهــا الباحــث لجمــع البيــانات المتعلقــة بنوعيــة برامــج التنميــة المهنيــة الــي حصــل عليهــا معلمــو 

العلــوم، واشــتملت علــى فقــرة بهــا مجموعــة مــن البرامــج الــي يعتقــد أنهــم حصلــوا عليهــا. 
وقد تم تحليل البيانات باســتخدام الأســاليب الإحصائية الوصفية المتمثلة في التكرارات والنســب المئوية؛ لبيان 

توزيــع أفــراد العينــة؛ وفقًــا لجدول)3(. 
جدول )3(: التكرارات والنسب المئوية لأبرز البرامج التدريبية التي حصل عليها المعلمون، خلال خمس السنوات 

الماضية    

النسبةالعدد)كلي(النسبة)ث(العدد)ث(النسبة)ذ(العدد)ذ(الفئةالمتغير

نوعية 
البرامج 
التي 
حصلوا
عليها

استراتيجيات التدريس 
%34100%22100%12100الحديثة

%1132.4%731.8%433.3استخدام التقنيات في التعليم

%411.8%29.1%216.6تحليل مناهج العلوم

%411.8%14.5%325التقويم والتقييم

%12.9%00%18.3السلامة في المختبرات

%000000تدريس المفاهيم العلمية
  “تم حســاب النســب المئويــة في هــذا الجــدول؛ بنــاءً علــى عــدد المعلمــن الذيــن حصلــوا فعليـًـا علــى برامــج 

تدريبيــة )ذكــور= 12، إناث= 22(، نظــراً لإمكانيــة حصــول المعلــم علــى أكثــر مــن برنامــج تدريــي”.
تُظهــر نتائــج جــدول )3(، عنــد مقارنتهــا بمــا ورد في جــدول )2(، وجــود اتســاق داخلــي واضــح في البيــانات، 
حيــث يتطابــق عــدد المعلمــن الذيــن حصلــوا علــى تدريــب )ذكــور = 12، إناث = 22( في كلا الجدولــن، 
وهــو مــا يعــزز مــن موثوقيــة النتائــج، غــر أن هــذا الاتســاق الكمــي لا يعكــس بالضــرورة جــودة أو تنــوع البرامــج 

التدريبيــة المقدمــة، إذ يكشــف التحليــل النوعــي عــن وجــود قصــور واضــح في طبيعــة هــذه البرامــج.
فقد بينت النتائج هيمنة برامج استراتيجيات التدريس الحديثة، حيث بلغت نسبة المشاركة فيها )100%( 
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لكل من الذكور والإناث، الأمر الذي يشــر إلى تركيز مفرط على هذا المجال مقابل إهمال مجالات تخصصية 
أكثــر ارتباطــًا بطبيعــة تدريــس العلــوم. في المقابــل، جــاءت نســب المشــاركة في البرامــج التخصصيــة منخفضــة، 
مثــل تحليــل مناهــج العلــوم )%16.7 للذكــور، %9.1 لــإناث( وبرامــج التقــويم والتقييــم )%25 للذكــور، 
%4.5 لــإناث(، كمــا لوحــظ غيــاب بعــض البرامــج الحيويــة، مثــل تدريــس المفاهيــم العلميــة، والســامة في 

المختــرات لــدى الإناث بشــكلٍ كامــل.
وتعكــس هــذه النتائــج وجــود خلــل مــزدوج في واقــع التنميــة المهنيــة، لا يقتصــر علــى محدوديــة عــدد البرامــج 
التدريبيــة، كمــا أوضــح جــدول )2(، بــل يمتــد ليشــمل ضعــف ملاءمتهــا للاحتياجــات التخصصيــة للمعلمــن، 
كما يظهر في جدول )3(. ويؤكد ذلك أن المشــكلة ليســت كمية فحســب، بل نوعية أيضًا، تتعلق بتصميم 

البرامــج ومحتواهــا.
كمــا يمكــن تفســر ارتفــاع نســبة مشــاركة الإناث، مقارنــة بالذكــور في البرامــج التدريبيــة في ضــوء بعــض العوامــل 
الاجتماعيــة والاقتصاديــة، حيــث قــد يواجــه الذكــور ضغوطـًـا أكــر للانخــراط في أعمــال إضافيــة لتحســن 
الدخــل، ممــا يقلــل مــن فــرص مشــاركتهم في التدريــب، في حــن قــد تتــاح لــإناث فــرص أكــر للالتحــاق بهــذه 

البرامــج.
وتتســق هــذه النتائــج مــع مــا توصلــت إليــه دراســة العتيــي )2020(، الــي أشــارت إلى أن البرامــج التدريبيــة 
الصفيــة،  المرتبطــة بالممارســة  التطبيقيــة  مــن الجوانــب  أكثــر  العامــة  النظريــة  التركيــز علــى الجوانــب  تميــل إلى 
وأكــدت ضــرورة ربــط التدريــب بالاحتياجــات المهنيــة الفعليــة للمعلمــن. كمــا تتوافــق مــع مــا ورد في تقريــر 
),2020OECD( الــذي أوضــح أن العديــد مــن برامــج تدريــب المعلمــن، تُصمــم بشــكلٍ عــام لتناســب 
مختلــف التخصصــات، علــى حســاب تلبيــة الاحتياجــات التخصصيــة الدقيقــة، وذلــك لأســباب تتعلــق بالكلفــة 

وســهولة التنفيــذ.
كذلــك تتفــق هــذه النتيجــة مــع دراســة الزعيــي )2022(، الــي بيَّنــت أنَّ معلمــات العلــوم لديهــن احتياجــات 
تدريبية مرتفعة في المجالات التخصصية، مما يدل على أن هذه الإشكالية لا تقتصر على السياق اليمني، بل 
تمثــل ظاهــرة أوســع في العديــد مــن الــدول العربيــة. وفي الســياق ذاتــه، فــإن غيــاب برامــج تدريــس المفاهيــم العلميــة 
والســامة في المختــرات، يعُــد مؤشــراً مقلقًــا؛ نظــراً لأهميــة هــذه الجوانــب في تدريــس العلــوم. وقــد أكــد المجلــس 
القومــي للبحــث العلمــي الأمريكــي ),2012NRC( أن فاعليــة تدريــس العلــوم تعتمــد بشــكلٍ كبــرٍ علــى 
امتــاك المعلــم مهــارات تخصصيــة متقدمــة، خاصــة في تبســيط المفاهيــم العلميــة وإدارة بيئــة المختــر بشــكلٍ آمــن.
وبنــاءً علــى مــا ســبق، يمكــن القــول إن نتائــج الجدولــن تقــدم صــورة متكاملــة لواقــع التنميــة المهنيــة لمعلمــي 
العلــوم، حيــث تشــر بوضــوح إلى الحاجــة الملحــة لإعــادة النظــر في تصميــم البرامــج التدريبيــة، بحيــث لا تقتصــر 
علــى زيادة عددهــا، بــل تمتــد لتشــمل تحســن جودتهــا، وتحقيــق التــوازن بــن الجوانــب العامــة والتخصصيــة، بمــا 

يتوافــق مــع الاحتياجــات الفعليــة للمعلمــن في الميــدان التربــوي.
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أما عن الجهات الرئيسة المقدمة لبرامج التنمية المهنية للمعلمين:
جدول )4(: التكرارات والنسب المئوية لجهات تقديم البرامج التدريبية

الجهةمكتب التربية والتعليممنظمات دوليةمؤسسات محلية
العدد51820

النسبة8.9%32.1%35.7%
التربيــة  مكتــب  علــى  بدرجــة كبــرة  المهنيــة  التنميــة  برامــج  اعتمــاد  إلى  أعــاه  الجــدول  نتائــج  تشــر       
)%35.7(، والمنظمــات الدوليــة )%32.1(، مــع مســاهمة محــدودة للمؤسســات المحليــة )8.9%(، 
هــذا الاعتمــاد المــزدوج يحمــل إيجابيــات وســلبيات. فمــن ناحيــة وجــود المنظمــات الدوليــة، يعكــس اهتمامًــا دوليــًا 
بدعــم التعليــم في اليمــن، وهــو مــا أشــارت إليــه منظمــة اليونســكو ),2020UNESCO( كأحــد آليــات 
دعــم التعليــم في ســياقات الأزمــات. ومــن ناحيــة أخــرى، قــد يــؤدي هــذا الاعتمــاد إلى تنفيــذ برامــج تدريبيــة عامــة 
لا تراعــي الخصوصيــة المحليــة، لأن المنظمــات الدوليــة غالبــًا مــا تنفــذ برامجهــا؛ وفــق أطــر معينــة قــد لا تتكامــل مــع 
الســياق المحلي. وتتفق هذه النتيجة مع دراســة الشــهراني )2011( التي أشــارت إلى أن “غياب التنســيق بين 
الجهــات المســؤولة عــن التدريــب يعــد مــن أبــرز التحــديات الــي تواجــه برامــج التنميــة المهنيــة للمعلمــن”. فوجــود 
جهــات متعــددة دون تنســيق مؤسســي واضــح، يــؤدي إلى تشــتت الجهــود وتكــرار بعــض البرامــج وإغفــال برامــج 

أخــرى، كمــا يــؤدي إلى عــدم وجــود خطــة تدريبيــة وطنيــة شــاملة ومســتدامة.
كمــا يمكــن تفســر ضعــف مســاهمة المؤسســات المحليــة )%8.9( في ضــوء الظــروف الاقتصاديــة الصعبــة 
الــي تمــر بهــا اليمــن، حيــث تركــزت الجهــود والتمويــات في المنظمــات الدوليــة ومكتــب التربيــة، بينمــا تفتقــر 
المؤسســات المحليــة )كالجمعيــات الخيريــة والمؤسســات التعليميــة الخاصــة( إلى التمويــل الــكافي لتنفيــذ برامــج 
تدريبيــة نوعيــة. وقــد أشــار برابــود )2025( إلى أن الاعتمــاد المفــرط علــى التمويــل الخارجــي في التعليــم اليمــي، 

يجعــل البرامــج التدريبيــة غــر مســتدامة، وتتوقــف بمجــرد انتهــاء تمويــل المانحــن.
ثانيًا: نتائج الاحتياجات المهنية لمعلمي العلوم:

نــص الســؤال الثــاني: “مــا مســتوى الإلحــاح النســي للاحتياجــات التدريبيــة، لــدى معلمــي العلــوم في مدينــة 
مأرب في مجالات: اســراتيجيات التعلم النشــط، تصميم الأنشــطة العملية، اســتخدام التقنية البســيطة، التقويم 
البديــل، تدريــس المفاهيــم العلميــة الصعبــة، إدارة الصفــوف المزدحمــة، إنتــاج وســائل تعليميــة مــن خامــات محليــة، 

والتعام��ل م��ع الفــروق الفردي��ة، والبحــث العلمــي، والإشــراف التربــوي؟
وللإجابــة عــن الســؤال الثــاني، تم اســتخدم التكــرارات أو النســب المئويــة لمعرفــة حجــم الاحتيــاج، كمــا في 

جــدول)5(. 
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جدول )5(: ترتيب الاحتياجات التدريبية تبعًا لدرجة الإلحاح

موافقاسم البرنامجالترتيب
)ذ(

غير
موافق )ذ(

موافق
)ث(

غير 
موافق
)ث(

الإجمالي 
النسبةالموافقون

%27029056100استخدام التقنية والذكاء الاصطناعي1
%2252815089إنتاج وسائل تعليمية من خامات البيئة المحلية2
%2252724988تصميم الأنشطة العملية3
%2432454886إدارة الصفوف المزدحمة4
%2162544682تدريس المفاهيم العلمية الصعبة5
%17102093766استراتيجيات التعلم النشط6
%121519103155التقويم البديل7
%171014153155التعامل مع الفروق الفردية8
%81910191832البحث العلمي التربوي9

%6214251018الإشراف التربوي10

   يتصــدر محــور توظيــف التقنيــة والــذكاء الاصطناعــي في التعليــم الاحتياجــات، بنســبة بلغــت )100%(، 
وهي نســبة غير مســبوقة، تعكس إدراكًا عميقًا، لدى معلمي العلوم في مأرب لأهمية التكنولوجيا في التعليم، 
وفي نفــس الوقــت تعكــس شــعوراً بالحرمــان مــن التدريــب في هــذا المجــال. وتتفــق هــذه النتيجــة مــع دراســة 
خــاتم )2021( الــي أظهــرت أن أعلــى الاحتياجــات التدريبيــة لمعلمــي الكيميــاء في صنعــاء كانــت في مجــال 
“توظيــف التكنولوجيــا في التعليــم”. كمــا تتفــق مــع دراســة الزعيــي )2022( الــي أكــدت حاجــة معلمــات 

العلــوم للتدريــب علــى اســتخدام التطبيقــات والمنصــات التعليميــة.
 وتفســر هــذه النتيجــة في ضــوء التحــول العالمــي نحــو توظيــف الــذكاء الاصطناعــي في التعليــم، الــذي أشــارت 
إليــه المراكشــي )2024( كأحــد متطلبــات جــودة التعليــم في عــالم VUCA. فالمعلمــون يدركــون أن طلابهــم 
اليــوم هــم مــن جيــل الرقمنــة، وأن اســتمرار التدريــس بالطــرق التقليديــة سيوســع الفجــوة بــن المدرســة والمجتمــع. 
كمــا أن الظــروف الاســتثنائية في اليمــن، بمــا فيهــا جائحــة كــورونا ســابقًا والحــرب حاليًــا، جعلــت التعليــم عــن 
بعُــد ضــرورة ملحــة، ممــا زاد مــن وعــي المعلمــن بأهميــة التقنيــة. ومــع ذلــك، يبقــى التحــدي الأكــر هــو ضعــف 
البنيــة التحتيــة للإنترنــت والكهــرباء في مــأرب، وهــو مــا قــد يعيــق تطبيــق هــذه الاحتياجــات حــى لــو تم توفــر 
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التدريــب.
بنســبة  الثــاني  الترتيــب  في  جــاء  فقــد  البيئــة،  خامــات  مــن  التعليميــة  الوســائل  إنتــاج  محــور  وأمــا   

:)87.5%( العمليــة  الأنشــطة  تصميــم  يليــه   ،)89.3%(
جاء هذان المجالان في المرتبتين الثانية والثالثة، مما يعكس واقعًا مريراً هو نقص الإمكانات والوسائل التعليمية 
والمختــرات المدرســية في مــدارس اليمــن عمومًــا، وبشــكلٍ خــاص في مدينــة مــأرب، كمــا أشــارت إليــه دراســة 
دحمــان، باوزيــر )2019(، وتشــر دراســة القحطــاني )2020( إلى أن التنميــة المهنيــة في البيئــات محــدودة 
المــوارد يجــب أن تركــز علــى المهــارات العمليــة منخفضــة التكلفــة وعاليــة الأثــر. كمــا أكــد تقريــر)OECD؛ 
2020( أن تجاهــل خصوصيــة الســياق المحلــي، وعــدم مراعاتــه أثنــاء تنفيــذ البرامــج التدريبيــة، يــؤدي إلى ضعــف 
أثرهــا. وهــذا يعــي أن أي برنامــج تدريــي لمعلمــي العلــوم في مــأرب، يجــب أن يعتمــد بشــكلٍ أساســيٍّ علــى 

تدريبهــم علــى كيفيــة تصميــم وتنفيــذ التجــارب والوســائل، باســتخدام مــواد متاحــة مــن البيئــة المحليــة.
  بينمــا جــاء محــور إدارة الصفــوف المزدحمــة في المرتبــة الرابعــة بنســبة )%85.7(، وهــو مــا يعكــس 
بشــكلٍ مباشــرٍ واقــع مدينــة مــأرب الــي اســتضافت مئــات الآلاف مــن النازحــن، خــال الســنوات الماضيــة؛ 
ممــا أدََّى إلى تضاعــف أعــداد الطــاب في الفصــول الدراســية، دون زيادة متناســبة في عــدد المعلمــن أو الغــرف 
الصفيــة، وهــذا يشــكِّل تحــديً كبــراً أمــام الســلطة المحليــة، وتؤكــد دراســة الغامــدي )2018( أن إدارة الصفــوف 
Darling-( المزدحمــة، تمثــل أحــد أكــر التحــديات الــي تواجــه المعلمــن في الــدول الناميــة. كمــا أشــارت
Hammond et al.؛ 2017( إلى أن إدارة الصفــوف المزدحمــة، تتطلــب مهــارات خاصــة في تنظيــم 
الوقــت، وتوزيــع المهــام، وضبــط الســلوك، واســراتيجيات التدريــس التشــاركية، وهــذه المهــارات لا تتطــور بشــكلٍ 

تلقائــي؛ بــل تحتــاج إلى تدريــب منهجــي.
وأمــا محــور تدريــس المفاهيــم العلميــة الصعبــة، فقــد جــاء في المرتبــة الخامســة بنســبة )%82.1(، ويعكــس إدراك 
المعلمــن للتحــديات المرتبطــة بتبســيط المفاهيــم العلميــة المجــردة )كالتركيــب الــذري، والتفاعــات الكيميائيــة، 
والقوانين الفيزيائية. وقد أكدت دراسة ) Köseoğlu et al. 2020( أن تدريب المعلمين على معالجة 
التصــورات البديلــة وتدريــس المفاهيــم العلميــة المعقــدة، يمثــل أحــد أهــم مجــالات التنميــة المهنيــة لمعلمــي العلــوم. 
كمــا أشــار المجلــس القومــي للبحــث العلمــي الأمريكــي )NRC؛ 2012( إلى أن تدريــس العلــوم الفعــال 
يتطلــب مــن المعلــم فهمًــا عميقًــا لكيفيــة بنــاء المفاهيــم العلميــة لــدى الطــاب، وكيفيــة اكتشــاف التصــورات 

البديلــة وتصحيحهــا.
 أمــا حصــول المحتــوى العلمــي المتخصــص علــى نســبة )%44.6(، فهــي نســبة مرتفــع، وتؤكــد مــا نوقــش ســابقًا 
مــن وجــود فجــوة معرفيــة، لــدى مــا يقــرب مــن نصــف المعلمــن. وقــد أكــد تقريــر )OECD؛ 2019( أن 

“ضعــف الإعــداد التخصصــي، يعُــد أحــد أســباب انخفــاض فاعليــة تدريــس العلــوم”. 
ويأتي البحــث العلمــي التربــوي في المرتبــة التاســعة بنســبة )%32.1(، وهــي منخفضــة نســبيًا، وهــذا يعــي أن 



170

التنمية المهنية لمعلمي العلوم بالمرحلتين الأساسية والثانوية في مدينة مأرب بين الواقع 
والاحتياجات التدريبية)دراسة ميدانية(

المجلة العلمية لجامعة
https://doi.org/10.54582/TSJ.2.2.146إقليم سبأ

المجلد)9( العدد)1( يونيو 2026م

محمد حسين خاتم

المعلمــن لا يــرون أنفســهم معنيــن بهــذا المجــال بشــكلٍ مباشــر، أو أن لديهــم وعيـًـا منخفضًــا بأهميــة البحــث 
الإجرائــي كأداة للتنميــة المهنيــة الذاتيــة. وقــد أشــار قــوره )2016( إلى أن بحــوث الفعــل تعــد مدخــاً مهمًــا 

للتنميــة المهنيــة، ولكنهــا تحتــاج إلى توعيــة وتدريــب مســبقين.
أمــا الإشــراف التربــوي، فقــد حصــل علــى المرتبــة العاشــرة بنســبة )%17.9(، وهــي نســبة منخفضــة جــدًا، 

وتحتــاج إلى وعــي، لــدى المعلمــن بهــذه المهمــة. 
ثالثاً: المعوقات التي تواجه برامج التنمية المهنية: 

مــا أبــرز المعوقــات الــي تحــد مــن فاعليــة برامــج التنميــة المهنيــة، مــن وجهــة نظــر معلمــي العلــوم في مدينــة مــأرب، 
وللإجابــة عــن الســؤال الرابــع، تم اســتخدام النســب المئويــة لمعرفــة نســب المعوقــات الــي تحــد مــن فاعليــة برامــج 

التنميــة المهنيــة، والجــدول )6( يوضــح هــذه النتيجــة« 
جدول )6(: توزيع العينة حسب الصعوبات التي واجهتهم في البرامج السابقة

موافقأبرز المعوقاتالترتيب
)ذ(

غير
موافق )ذ(

موافق
)ث(

غير موافق
)ث(

الإجمالي 
الموافقون

النسبة

%1892093867.9عدم وجود متابعة1
%151219103460.7قلة الجانب العملي2
%161114153053.6توقيت غير مناسب3
%121518113053.6عدم ملاءمة المحتوى4
%101713162341بعد مكان التدريب5
%81910191832ضعف كفاءة المدربين6

  تصــدرت غيــاب المتابعــة معــوق أكــر بنســبة)%67.9(، وهــي تعكــس أزمــة حقيقيــة في فلســفة التنميــة 
المهنيــة المطبقــة، حيــث ينُظــر إلى التدريــب كحــدث منفصــل، ينتهــي بانتهــاء آخــر جلســة تدريبيــة. وقــد أكــدت 
دراســة Darling-Hammond et al. (2017( أن “غياب المتابعة والتقويم يعد من أهم العوامل 
الــي تحــد مــن فاعليــة برامــج التنميــة المهنيــة”. وأشــارت دراســة )Dobos (2015 إلى أن نقــل أثــر التدريــب 
إلى بيئــة العمــل، يتطلــب متابعــة مســتدامة، وجلســات دعــم لاحقــة، وإلا فــإن المعلمــن ســيعودون ســريعًا إلى 

ممارســاتهم القديمــة. 
وهــذا يتفــق مــع نتائــج دراســة العتيــي )2020( الــي أكــدت أن برامــج التنميــة المهنيــة غالبـًـا مــا تفتقــر إلى 

آليــات المتابعــة.
  بينمــا قلــة الجانــب العملــي حــل في المركــز الثــاني بنســبة )%60.7( هــذه النتيجــة تؤكــد مــا نوقــش ســابقًا    
مــن تركيــز البرامــج علــى الجوانــب النظريــة. وقــد أكــدت دراســة الزعيــي )2022( أن معلمــات العلــوم يحتجــن 
إلى تدريــب عملــي تطبيقــي أكثــر مــن النظــري. كمــا أشــار القحطــاني )2020( إلى أن التنميــة المهنيــة الفعالــة 
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يجــب أن تعتمــد علــى ورش العمــل والــدورات المكثفــة الــي تتيــح فرصًــا كافيــة للتطبيــق.
أما التوقيت غير مناســب وعدم ملاءمة المحتوى، فقد حلا في المركز الثالث بنســبة )%53.6( لكل منهما: 
يعكــس هــذان العامــان أن البرامــج التدريبيــة تُصمــم دون تحليــل دقيــق لاحتياجــات المعلمــن  وظروفهــم. وقــد 
أشــار خــاتم )2021( إلى أن توقيــت البرامــج يجــب أن يراعــي ظــروف المعلمــن، وأن المحتــوى يجــب أن يبــى 
علــى احتياجاتهــم الفعليــة. كمــا أكــدت Ngema (2024( أن تحديــد الاحتياجــات التدريبيــة بصــورة 

علميــة، يســهم في تصميــم برامــج أكثــر فاعليــة، ويزيــد مــن رضــا المعلمــن عنهــا.
رابعًا: نتائج التفضيلات والأساليب من قبل المعلمين:

وللإجابــة علــى الســؤال الخامــس والــذي ينــص علــى: “مــا تفضيــات معلمــي العلــوم في مدينــة مــأرب فيمــا 
يتعلــق بتنفيــذ برامــج التنميــة المهنيــة مــن حيــث: الأســلوب التدريــي المفضــل، والمــدة الزمنيــة المناســبة للبرنامــج 

الواحــد، والوقــت المناســب للتدريــب”؟
جدول )7(: تفضيلات معلمي العلوم فيما يتعلق بتنفيذ برامج التنمية المهنية )الأسلوب؛ الوقت؛ المدة(

النسبة الإجمالي 
الموافقون

غير موافق
)ث(

موافق
)ث(

غير
موافق 

)ذ(
موافق
)ذ( الفئة التفضيل

%66.1 37 10 19 9 18 ورش عمل

الأسلوب 
المفضل 
للتدريب

%62.5 35 13 16 8 19 دورات مكثفة
%53.6 30 13 16 13 14 تدريب أثناء الخدمة
%46.4 26 19 10 11 16 زيارات تبادلية
%26.8 15 18 11 23 4 تدريب عن بعد
%66.1 37 4 25 15 12 أثناء العطلة الصيفية الوقت 

المناسب 
للتدريب

%19.6 11 26 3 19 8 أيام الخميس والجمعة
%14.3 8 29 0 20 7 أيام السبت فقط
%53.6 30 11 18 15 12 أسبوع

مدة البرنامج
%5.4 3 28 1 25 2 أسبوعين

%23.2 13 24 5 19 8 أيام2-3
%17.9 10 27 2 19 8 يوم

     تُظهــر النتائــج تفضيــاً واضحًــا للأســاليب التفاعليــة العمليــة مثــل ورش العمــل )%66.1( والــدورات 
أكــدت  وقــد  وتطبيقًــا.  ممارســة  تتطلــب  الــي  العلــوم  تعليــم  طبيعــة  مــع  يتوافــق  ممــا   ،)62.5%( المكثفــة 
الصفيــة،  ترتبــط بالممارســة  الفعالــة  المهنيــة  التنميــة  أن   )Darling-Hammond et al. (2017
التعــاوني في ورش العمــل. كمــا أشــارت )Dobos (2015 إلى أهميــة الأســاليب  التعلــم  وتعتمــد علــى 

التفاعليــة، مثــل: المحــاكاة وتمثيــل الأدوار في نقــل أثــر التدريــب إلى بيئــة العمــل.
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     أمــا انخفــاض تفضيــل التدريــب عــن بعــد )%26.8(، فيعكــس تحــديات حقيقيــة في البنيــة التحتيــة لمدينــة 
مــأرب )ضعــف الإنترنــت، انقطــاع الكهــرباء(، إضافــة إلى أن طبيعــة تدريــس العلــوم، تتطلــب جانبًــا عمليًــا لا 
يمكن تقديمه بالكامل عن بعد. وقد أشــار برابود )2025( إلى أن التعليم عن بعد في اليمن يواجه تحديات 

كبــرة بســبب ضعــف البنيــة التحتيــة.
   وعــن الوقــت المناســب للتدريــب تفضــل الغالبيــة العظمــى مــن المعلمــات التدريــب أثنــاء العطلــة الصيفيــة 
)%86.2(، بينمــا كانــت النســبة أقــل لــدى المعلمــن )%44.4(. وقــد فســر الباحــث ذلــك بأن المعلمــن 
ــا عــن دخــل إضــافي في ظــل الأزمــة الاقتصاديــة.  الذكــور ينشــغلون بأعمــال إضافيــة أثنــاء العطلــة الصيفيــة بحثً
وهــذا يتفــق مــع مــا أشــارت إليــه )Ngema (2024 مــن أن الظــروف الاقتصاديــة تؤثــر بشــكل كبــر علــى 

توفــر المعلمــن للتدريــب.
    بينمــا تــرى العينــة أن المــدة المناســبة للبرنامــج الواحــد هــي أســبوع )%53.6(، وهــي مــدة كافيــة لتحقيــق 
أهــداف تدريبيــة عمليــة، دون التســبب بإرهــاق أو تعــارض مــع العمــل الرسمــي. وقــد أشــارت دراســة القحطــاني 
)2020( إلى أن البرامــج التدريبيــة القصــرة جــدًا )يــوم أو يومــن(، لا تتيــح فرصــة كافيــة للتطبيــق العملــي 

والاســتيعاب، بينمــا البرامــج الطويلــة )أســبوعين فأكثــر( قــد تصطــدم بظــروف العمــل.
رابعًا: المقترحات التطويرية لبرامج التنمية المهنية:

وللإجابــة علــى الســؤال الســادس: “مــا المقترحــات التطويريــة الــي يقدمهــا معلمــو العلــوم لتحســن جــودة 
وفاعليــة برامــج التنميــة المهنيــة الموجهــة لهــم”؟

أشارت إجابات المعلمين إلى عدد من المقترحات النوعية التي تم تصنيفها، كالتالي: تعزيز الجانب التطبيقي، 
تفعيــل المتابعــة بعــد التدريــب، تنفيــذ البرامــج بنــاءً علــى الاحتياجــات الفعليــة. وهــذه المقترحــات الــي قدمهــا 
معلمــو العلــوم تنبــئ عــن وعــي مهــي مرتفــع بطبيعــة المشــكلات الــي تواجــه برامــج التنميــة المهنيــة، وهــو مــا يتســق 
مــع      نتائــج الدراســة الحاليــة الــي أظهــرت أن )%60.7( مــن المعلمــن يــرون أن قلــة الجانــب العملــي، 
يمثــل أحــد أبــرز  المعوقــات. وتتفــق هــذه النتيجــة مــع دراســة الزعيــي )2022( الــي أكــدت حاجــة المعلمــن 
إلى التدريــب العملــي المرتبــط بالممارســة الصفيــة، وكذلــك مــا أشــار إليــه القحطــاني )2020( مــن أن البرامــج 

الفعَّالــة هــي الــي تعتمــد علــى التطبيــق والممارســة.   
كمــا أكــد المقترحــات علــى أهميــة المتابعــة بعــد التدريــب، وهــو مــا يعكــس إدراكهــم لضعــف اســتدامة أثــر 
التدريــب، ويتفــق ذلــك مــع مــا توصلــت إليــه الدراســة الحاليــة مــن أن )%67.9( يــرون غيــاب المتابعــة كأكــر 
معــوق، وهــو مــا أكدتــه دراســة )Hammond et al -Darling)2017 الــي أشــارت إلى أن غيــاب 

المتابعــة، يقلــل مــن فاعليــة برامــج التنميــة المهنيــة.
  كذلــك دعــت المقترحــات إلى تنفيــذ البرامــج بنــاءً علــى الاحتياجــات الفعليــة، وهــو مــا يتوافــق مــع الاتجاهــات 
الحديثــة الــي تؤكــد أن تحليــل الاحتياجــات التدريبيــة، يمثــل الأســاس في تصميــم البرامــج، كمــا في دراســة خــاتم 
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.Ngema)2024(و )2021(
التوصيات والمقترحات:

  أولً: التوصيات: في ضوء النتائج السابقة، توصي الدراسة بما يلي: 
تقــديم حوافــز ماديــة أو معنويــة، مثــل )بــدل تفــرغ، أو نقــاط مفاضلــة في الترقيــات( للمعلمــن المشــاركين في .1 

البرامــج التدريبيــة؛ لتعويضهــم عــن الانشــغال بالأعمــال الإضافيــة، وضمــان تفرغهــم الذهــي للتدريــب. 
إنشــاء وحدة تنســيق مشــركة بين مكتب التربية والمنظمات الدولية والمؤسســات المحلية في مأرب، لتوحيد .2 

الجهــود التدريبيــة، وضمــان اســتمرار البرامــج بعــد انتهــاء تمويــل المانحــن. 
إعــداد أدلــة إرشــادية تخصصيــة لمعلمــي العلــوم، تشــرح اســراتيجيات تبســيط المفاهيــم المجــردة )مثــل النمذجــة .3 

والتمثي�ـل(، بم�ـا يتواف�ـق م�ـع الإم�ـكانات المتاح�ـة.
تصميم برامج التنمية المهنية في ضوء تحليل منهجي دقيق للاحتياجات التدريبية الفعلية لمعلمي العلوم..4 
توجيــه البرامــج نحــو الأولــويات المهنيــة الأكثــر إلحاحًــا، خاصــة في مجــالات توظيــف التقنيــة، وتدريــس .5 

المزدحمــة. الصفــوف  وإدارة  العلميــة،  المفاهيــم 
تفعيل آليات المتابعة والتقويم لقياس أثر التدريب وضمان استدامته..6 
تأهيل مدربين متخصصين، ذوي خبرة ميدانية في تعليم العلوم..7 
توفير بيئة تدريبية داعمة، تشمل الوسائل والتجهيزات اللازمة للتطبيق العملي..8 
تحفيز المعلمين على المشاركة في البرامج التدريبية، من خلال حوافز مناسبة..9 

عقــد شــراكات مــع جامعــة إقليــم ســبأ وكليــات المجتمــع؛ لتنفيــذ برامــج تأهيليــة مكثفــة للمعلمــن غــر 10 .
المؤهلــن تربــويً )حملــة الدبلــوم والثانويــة(.

ثانيًا: المقترحات:
في ضوء نتائج الدراسة، يقترح الباحث إجراء دراسات مستقبلية، منها:

1. دراســة تقويميــة لفاعليــة برامــج التنميــة المهنيــة الحاليــة لمعلمــي العلــوم في محافظــة مــأرب، مــن وجهــة نظــر 
المعلمــن والموجهــن.

2. برنامــج تدريــي مقــرح قائــم علــى الاحتياجــات التدريبيــة الفعليــة لمعلمــي العلــوم وقيــاس أثــره علــى أدائهــم 
التدريســي وتحصيــل طلابهــم.

3. إجراء دراسات مقارنة لواقع التنمية المهنية لمعلمي العلوم بين مناطق تعليمية مختلفة.
4. أثر التنمية المهنية في تعزيز الرضا الوظيفي لدى معلمي العلوم. 

العلــوم في ســياقات الأزمــات وقيــاس  المشــروعات لمعلمــي  قائمــة علــى  افتراضيــة  بيئــة تدريــب  5. تصميــم 
فاعليتهــا.
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قائمة المراجع: 
أولً: المراجع العربية

أبــو ســليط، عبــدالله.، وغليــون، أزهــار، )2016(، تحديــد الوضــع الراهــن والتحــديات الــي تواجــه برامــج .1 
التنميــة المهنيــة للمعلمــن في اليمــن، أبحــاث كليــة التربيــة، جامعــة الحديــدة، )5(، 31-1.

المعايــر .2  الثانويــة، في ضــوء  العلــوم بالمرحلــة  لمعلمــي  المهنيــة  الممارســة  واقــع  البقمــي، محمــد )2019(، 
أســيوط، 35)7(،  500-485. جامعــة  التربيــة،  لكليــة  العلميــة  المجلــة  للمعلمــن،  المهنيــة  والمســارات 

برابــود، حســن )2025(، بدائــل التعليــم أثنــاء الحــروب والكــوارث الطبيعيــة ونقــص المعلمــن. ورقــة عمــل .3 
مقدمــة إلى المؤتمــر العلمــي الثــاني: التعليــم والحــرب في اليمــن – الواقــع والتحــديات، مــداد حضرمــوت للبحــوث 

    https://midad-had.org/?p=1756 .والدراسات
الجمهورية اليمنية.)1992(، القانون العام للتربية والتعليم، المركز الوطني للمعلومات..4 

https://yemen-nic.info/db/law_ye/detail.php?ID=5477       
الحــربي، عبــدالله )2011(، تصــور مقــرح لتحديــث مرتكــزات برامــج تدريــب معلمــي التعليــم العــام في .5 

المملكــة العربيــة الســعودية، مجلــة كليــة التربيــة، جامعــة عــن شمــس، 35)3(، 221-269.
الحكيمي، عبدالله )2014(، ضمان جودة التعليم، صنعاء..6 
خــاتم، محمــد )2017(، فعاليــة برنامــج تدريــي مقــرح قائــم علــى الاحتياجــات التدريبيــة للنمــو المهــي .7 

لمعلمــي العلــوم ]أطروحــة دكتــوراه غــر منشــورة[، جامعــة صنعــاء، اليمــن.
خاتم، محمد )2021(، الاحتياجات التدريبية المقترحة في مجال النمو المهني لمعلمي الكيمياء في المرحلة .8 

الثانويــة، بمحافظــة صنعــاء، مــن وجهــة نظــر المعلمــن والموجهــن، مجلــة كليــة الآداب، جامعــة ذمــار، 12)1(، 
.181-211

المــدارس الأساســية .9  العلــوم في  دحمــان، صــري؛ باوزيــر، ســعيد)2021(، مشــكلات تدريــس مناهــج 
بســاحل حضرمــوت مــن وجهــة نظــر معلميهــا، مجلــة الأندلــس للعلــوم الإنســانية والاجتماعيــة، 44)8(، 

183-213
الذيبــاني، مــى )2014(، تجــارب بعــض الــدول في إعــداد المعلــم وتنميتــه مهنيًــا وإمكانيــة الإفــادة منهــا 10 .

في المملكــة العربيــة الســعودية، مجلــة كليــة التربيــة بالزقازيــق، )58(، 301-388.
الزعيــي، غديــر )2022(، متطلبــات التنميــة المهنيــة لمعلمــات العلــوم بالمرحلــة المتوســطة في ظــل جائحــة 11 .

كــورونا، مجلــة العلــوم التربويــة والنفســية؛ جامعــة البحريــن، 6)50(،  82-108.
الزهــراني، علــي )2021(، الاحتياجــات التدريبيــة لمعلمــي العلــوم بالمرحلــة المتوســطة في ضــوء متطلبــات 12 .

التدريــس الحديثــة، مجلــة كليــة التربيــة، جامعــة أســيوط، 37)3(،  112-145.
ســليم، الأصمعــي )2002(، أبعــاد التنميــة المهنيــة لمعلمــي التعليــم قبــل الجامعــي بــن النظريــة والممارســة. 13 .
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مجلــة البحــث التربــوي، 1)1(، المركــز القومــي للبحــوث التربويــة، القاهــرة.
الســهلي، أمــة الله )2007(، تطويــر نظــام التنميــة المهنيــة لمعلــم مرحلــة التعليــم الأساســي في اليمــن 14 .

]رســالة ماجســتير غــر منشــورة[. معهــد البحــوث والدراســات العربيــة، القاهــرة، مصــر.
الشــمري، فــواز )1434هـــ(، أثــر برنامــج تدريــي مقــرح للتنميــة المهنيــة لمعلمــي العلــوم بالمرحلــة المتوســطة 15 .

في ضــوء الاتجاهــات العالميــة ]أطروحــة دكتــوراه غــر منشــورة[، جامعــة أم القــرى، الســعودية.
الشــهراني، علــي )2011(، تصــور مقــرح لإنشــاء مركــز وطــي للتنميــة المهنيــة للمعلمــن في المملكــة 16 .

العربيــة الســعودية في ضــوء فلســفة التعليــم المســتمر، مجلــة كليــة التربيــة، جامعــة عــن شمــس، 35)3(، -147
.189

العــدواني، خالــد، وســعيد، مــروة )2024(، الاحتياجــات التدريبيــة للمعلمــن في الجمهوريــة اليمنيــة في 17 .
مجــال تعليــم مهــارات التفكــر مــن وجهــة نظرهــم، المجلــة الدوليــة للدراســات التربويــة والنفســية، الأردن، )11(، 

.222-257
العتيــي، بنــدر )2020(، فاعليــة برامــج التنميــة المهنيــة لمعلمــي العلــوم في المملكــة العربيــة الســعودية مــن 18 .

وجهــة نظرهــم، دراســات عربيــة في التربيــة وعلــم النفــس، رابطــة التربويــن العــرب، مصــر، 117)1(، -201
.234

الغامــدي، مــى )2018(، الاحتياجــات التدريبيــة والتحــديات الــي تواجــه معلمــات الرياضيــات، في 19 .
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.203-224
القــرني، فاطمــة، والشــلوب، سمــر )2021(، الاحتياجــات التدريبيــة للنمــو المهــي لمعلمــات الرياضيــات 21 .
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